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 حفل التكريم
 كلمة الإفتتاح

 :افتتح الشيخ عبد المقصود خوجه الأمسية بالكلمة التالية

 بسم ا الرحمن الرحيم
       ى خير خلقك،   ـم عل ـسلّي وأُ صلّلطانك، وأُ أحمدك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم س

ينـك، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعوخاتم أنبيائك، حبيبك وصفي. 
 باسمكم جميعاً بضيفنا الكريم،     برحالسلام عليكم ورحمة االله وبركاته، وأُ     :  أيها الأحبة الأكارم  

الاستفادة من فضله وعلمه     بقبول دعوة الاثنينية لتكريمه، و      فالدكتور محمد علي البار، الذي تلطَّ      
    تمع   وخبرته الواسعة في مجال الطبفاسمه محمد المحمود، عالٍ   ...  ولا غرابة في ذلك   .   العلاجي وطب ا 

هـ بوطنه، وإخوانه، ومحبيلي علمه، بار. 
       إن ضيفنا الكبير صاحب رسالة، استطاع أن يد أهدافها بوضوح، وعمل جاهداً ما استطاع       حد

دى من نور العلم الذي استقاه من الكتاب والسنة، وما          اتمعات الإسلامية كافة على ه    لخدمة مجتمعه و  
حص   له من علوم طب  ية حديثة، وقفت       كلها شاهدة على عظمة الدين الإسلامي، وسمو    صل  تعاليمه التي ت

إن ...  أُمةٍ أُخرِجت لِلناسِ  كُنتم خير   :  بأي مجتمع إلى أقرب مراقي الكمال الإنساني تحقيقاً لقوله تعالى         
      من كُ  كل قضية ناقشها ضيفنا الكبير في أي ه جاءت نتيجة معاناة، واستخلصها من نسيج الوقفات        بِت

، ومحصلة أعداد وفيرة من الدراسات      بِمهات الكت المتأنية التي ارتادها متأملاً في كثير من المراجع وأُ         
ؤكد ل غير مسبوق في مجمل أعماله وكتاباته، ولكني أستطيع أن أُ           ولا أقول إنه جاء بعم    ...  والبحوث
مته الفاعلة في ترسيخ بعض المفاهيم والقيم، والدفع ببطلان بعض التوجهات التي يرى أَ              مساه ا غير 

  ضِصائبة، وربما تتمع، وعلى سبيل المثال فإنَّ     رما كتبه بشأنِ    با    عمل المرأة يستحق   أن ن عض  عليه ب  لقي
   جالة، سِ الضوء في هذه العي      ا كُ     ما وأن البعض يرى أن المرأة نصفتمع، ويرى غيرهم أتمع،  لُّ اا 

 ا تلألد وقد كان ضيفُ  ...   الآخر  النصف   نا الكبير محقاً وملْفاً للمرأة في كتابه المذكور، عِ     صِناً بأن  م
عني شيئاً بالنسبة لعمر العادات      زمنية لا ت   طبعته الأولى قد صدرت قبل ستة عشر عاماً، وهي فترة          
       والتقاليد الاجتماعية، وبالتالي فإن الكتاب بكل أفكاره ورؤاه ي عتغَ بر اً طرياً، وما زالت المشكلة التي      ض



 عالجها تؤرتمعات الشرقية والغربية      قالكثير من ا   ...  وقد كان مصِن   ه إليه حول   فاً فيما ذهب ونب
طورة خر خ            وج المرأة للعمل بطريقة ارتجالبة، بعيداً عن الدراسة والتخطيط السليم الذي يضمصيانة  ن 

ها  على الأباطيل والحيل التي يتخذُ     وأشار إلى مكانة المرأة السامية في الإسلام، ورد       ...  الأسرة واتمع 
       سوقِ  عنها، حتى لا تتحول إلى سلعة في       البعض لدفع المرأة نحو هاوية هي في غنى   ها في ذلك    العمل، شأن

سلعة تخضع لقوانين العرض والطلبشأن أي . 
     وفي السياحة مع ضيفنا الكبير عات الهامة، وكل   ـتبه يمكن التوقف عند كثير من المنعطف      ر كُ ب

 كتاب يلُثِّم   موقفاً معيناً ت جاه  قضية ت نا جميعاً، فكَ  همتب   مر بين  ه الكثيرة، وعن الخ    عن التدخين ومضار
  تمع، ووضالطب وا  بعت منه حتى الآن خمس طبعات     رة لمعاقرة الخمر في كتاب طُ     ح الآثار المدم ...

سكرات خاصة  لاحظ الاتجاه السائد في كثير من دول الغرب وبين مواطنيه نحو الإقلاع عن تعاطي المُ              وي
      م لا تم    في الأوساط الراقية وبين طبقات المثقفين، رغم أن ديانا    بعض  طُنع تعاطي الخمور، بينما تتخب 

اتمعات الإسلامية في النهي عن تداول المشروبات الكحولية بدعاوى تتراوح بين تشجيع السياحة               
 ومن كُ ...  ية الشخصية ومراعاة الحرت ما نشره حول التدخين وآثاره الضارة، وفي الواقع فإنَّ         مةِبه القي  

 العلمية التي ساهمت بقسط وافر      هحثري سوانِ  وقفة متأنية، وتأملاً ي    قستحِ ما جاء في قائمة مؤلفاته ي      كلَّ
في دتمعات الإسلامية المختلفةءِركثير من الأضرار عن ا . 

ب ضيفنا الكبير أمر شيق وجميل دون شك، ولكن السياحة عبر هذا            تإن الاستطراد مع بحوث وكُ    
 من أن أشير    دغير أنه لا ب   ...  لة ليس هذا مجالها   إلى جلسات مطو  الكم الكبير من المؤلفات المتنوعة يحتاج       

) ق الإنسان بين الطب والقرآن    لْخ( وهو بعنوان    - نظري على الأقل     ةِهج من و  -د  رفَتإلى كتابه المُ  
الذي ظهرت منه حتى الآن عشر طبعات، في الوقت الذي تأثر كثير من المثقفين في العالم العربي                     

راً في عالم الطب، بينما      التي أثارا الصحافة مؤخراً بشأن الاستنساخ، واعتبرا أمراً جديداً محي          بالصرعة
الحكمة من  :  ( ضيفنا الكبير هذه النقطة بوضوح في هذا الكتاب، فقال قبل عشرين عاماً تقريباً               لمس
رِلق الإنسان من الذكَ   خ  فِ والأنثى خعلى الناس  ةٌي   ... نوا  ولو تمع فيها لس  كراً على هذه   جدوا الله ش

 االله الإنسان من خلية واحدة تنقسم كما تنقسم الأميبا والبكتريا أصبح            قلَولو خ :  (ومواصلاً...)  النعمة
  سخة مملَّ ملايين البشر ن رةة مكر  ...االله ربطَ  ولكن      إنسان عن    كلُّ  التناسل بالذكر والأنثى بحيث ينفرد 

 ).ينغيره حتى ولو كانوا توأم
 الكامل في ذهن    ر التصو وضح بما لا يدع مجالاً للشك     ر الكبير ت  فْهذه الفقرة المختصرة من السِ    

             ثير بعض اللَّ  ضيفنا الكبير منذ ذلك الوقت حول هذه المسألة الشائكة التي ما زالت تالمحسوم سلفاً   طِغ 
قُةٍولكنها آلة الإعلام الغربي التي تستطيع أن تجعل من كل حب ةًبالقَ كما ي. 



 من لقاءات الود والخير      الدافئ التي استقبلنا ا هذا الموسم الندي        ببدفقة الحُ :  أيها الأحبة 
نا رسل عبر الأثير شكر    هـ، ون  ١٤١٧ ذه الأمسية ليالي الاثنينية لعام        عنود...  والعلم والإخاء 

نا لكل أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة الذي       وتقدير ن شر  وا دعوتنا المتواضعة،   فونا بتكريمهم ولب
      عِلنكون ضيوفاً على موائد فضلهم وعلمهم وور         موا في  هم، سائلين االله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قد

   م، وأن يميزان حسنامت       لضيف مِ   موصولٌ عهم بالصحة والعافية والعمر المديد في طاعته، والشكر ك س
ضور ومشاركة طيلة الفترة الماضية، آملاً أن       صح وتوجيه وح  حبة، بما قدمتم من ن    م أيها الأ  كُالختام، ولَ 

متم موفقين لكل خير إن     ود...  نلتقي في عام جديد وأنتم على ما أتمناه لكم من صحة وعافية وسعادة             
 .شاء االله

لأنه وقبل أن أختم كلمتي هذه أود أن يتلطف من يحمل ما يسمى بتليفون جوال وبيجر أن يغلقه                  
في الحقيقة أصبح إزعاجاً للجميع، ولكي نستمتع بالاستماع للمناقشة في الأمسية التي يتم تسجيلها                

ثانياً نشرت إحدى   ...  على الفيديو الكاسيت وكلنا يطمح إلى المشاركة في هذا العمل بشكل جيد             
 في الأمسية قبل    الصحف في الحقيقة أمراً أريد أن أتطرق إليه ولكن رأيت من واجبي أن أشير إليه،                

 عن سبب من الأسباب في هذه الاثنينية وكل واحد منكم سبباً فتكاملت              أزيدالماضية ذكرت أنني لا     
الأسباب ووجدت هذه الأمسية والفضل الأول في الحقيقة لمن تفضلوا علينا بقبول تكريمهم وبعد ذلك               

نشرت تلك الصحيفة أنني    ...  ةلمن تفضل وشارك بإلقاء الضوء على المكرم ومن علق ومن طرح الأسئل           
لم آت على دور الصحافة، دور الصحافة واجب تجاه اتمع فإذا كان ما تؤديه من عمل يستحق الأداء                  
فلم أعرف بالذات ما هو المقصود، للصحافة دور ولكن بشرط ألا تتجاوز على حريات الآخرين،                 

قافي، ولا يعنيني من كتب، لأنني أنا       والكلمة لمن كتب، ولا أعرف من كتب لأن الكاتب يقول محرر ث           
مع العمل أو ضده، فإذا كنا نقوم بعمل يستحق التقدير فواجب الصحافة أن تكتب عنه، هذا واجبها،                 
أما عن الأشخاص فلا يهمني أن أكون في الأضواء ولا يهمني أن تكتب الصحافة عني، إذ واجبها أن                   

ن ضيف الاثنينية وعن ما تتناوله الاثنينية إذا كان في          تكتب عن موضوع الاثنينية وعن دور الاثنينية وع       
 .وشكراً... ذلك فائدة، وما نشر أعتبره عملاً مردوداً وغير مقبول وتعد على حرية الآخرين

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 :تنويه

 من  بينما نستمع إلى كلمات أصحاب السعادة الذين سيشاركوننا في هذه الأمسية، هذه رسالة             
فضيلة الشيخ علي الطنطاوي وهو يرقد على السرير يشارك في تكريم سعادة ضيفنا، يقول الشيخ علي                

مشاركتي على علتها في تكريم الدكتور محمد علي البار واجب نبهني إليه زميله وصديقه               (الطنطاوي  
ياً أن أكون   الدكتور حسان شمسي باشا، أمليها وأنا مضطجع في السرير في المستشفى العسكري راج             



                م مثل هذا   ممن يشهدوا شهادة الحق للدكتور محمد علي البار وأنه لمن الوفاء للعلم والإسلام أن يكر
الرجل، وقل مثله ومثل صديقه الدكتور حسان شمسي باشا، وقد نشر فضيلة من فضائل الإسلام قل أن                 

 عبد  الأستاذ االله   وأن يجزي الس  يعرفها إلا القليل من الناس وكنت أتمنى أن أكون حاضراً في              
المقصود خوجه خيراً فإن الأمة عندما توزن توزن بمن فيها من النابغين والعباقرة وهما بحمد االله من الذين                  
تفخر بأمثالهم الأمم، وفقكم االله وجزى الأستاذ عبد المقصود خوجه جزاءً وافياً لما يقدمه من                    

 . )والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته... حسنات
 

  ))�بذة من السيرة الذاتية للمحتفى به(( 
 . محمد علي حامد البار:الاسم

 .٢٩/١٢/١٩٣٩ :تاريخ الميلاد
 . عدن:مكان الميلاد

 . سعودي:الجنسية
 . متزوج وله خمسة أبناء وبنات:الحالة الاجتماعية

 :الشهادات
.  الباطنة دبلوم أمراض .  ١٩٦٤جامعة القاهرة   )  درجة الشرف ( بكالوريس طب وجراحة      -

 .١٩٦٩جامعة القاهرة 
- MRCP ١٩٧١) لندن( عضوية الكلية الملكية للأطباء، بالمملكة المتحدة. 
- FRCP ١٩٩٤) لندن( زمالة الكلية الملكية للأطباء، بالمملكة المتحدة. 
 أمراض باطنة، عمل مستشاراً لقسم الطب الإسلامي بمركز الملك فهد للبحوث              استشاري  :العمل

 .جامعة الملك عبد العزيز بجدة -الطبية 
شارك في اامع الفقهية مثل امع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ومجمع الفقه الإسلامي                 

وألقى .........  والمؤتمرات والندوات المتعلقة بزرع الأعضاء وموت الدماغ والتدخين والمخدرات          
ات المقالات في الصحف والات ومنها      وكتب مئ .  مئات المحاضرات في الجامعات والمدارس والأندية     

(ة  ـوالة الطبية السعودي  )  مجلة محكمة )  (الأسرة واتمع   لطب(الات الطبية مثل الة الطبية       
Saudi Medical Journal(         لة الطبية الإسلامية في أمريكا الشماليةواJIMA)   لة ) مجلة محكمةوا

ومجلة امع الفقهي لرابطة العالم      .  وكلها باللغة الإنجليزية  )  كمةمجلة مح (الإسلامية    الطبية العالمية 
ومجلة المنهل والة   ).  منظمة المؤتمر الإسلامي  (ومجلة مجمع الفقه الإسلامي      )  مجلة محكمة (الإسلامي  
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 . وسائل تحديد النسل في الماضي والحاضر- ٢٤
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 ).الطبعة الرابعة( عمل المرأة في الميزان، - ٤٢
 . المسيح المنتظر وتعاليم التلمود- ٤٣
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 . المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم- ٤٥
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 .نفد) مجلدين( المسلمون في الاتحاد السوفياتي عبر التاريخ، - ٤٧
 . التركستان مساهمات وكفاح- ٤٨
 ).لطبعة الثانيةا( أفغانستان من الفتح الإسلامي إلى الغزو الروسي، - ٤٩
 . سقطري الجزيرة السحرية- ٥٠
٥١ - The Problem of Alcohol and Its Solution in Islam 



٥٢ - Human Development As Revealed in The Quran) الطبعة الرابعة.( 
٥٣ - Contemporary Topics in Islamic Medicine. 

طاولات قائمة بمؤلفات سعادته التي يطول      وحتى لا نأخذ مزيداً من وقتكم نضع أمامكم على ال         
 . سردها

  ))كلمة لسعادة الشيخ عبد القادر بن حامد البار(( 
بسم االله الرحمن الرحيم، صلاة وسلاماً على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وآله الطيبين                

 :الطاهرين وبعد
ل الفوز، ولقد حدثني بعض     فإن الس العلم خيراً كل الخير والسعادة كل السعادة والفوز ك           

الأصدقاء عدة مرات عن هذه الجلسة المباركة التي يقيمها الشيخ الجليل عبد المقصود خوجه في مترله                 
ة من الأفاضل الذين يحبون العلم والأدب، وكنت        ـ أسبوعياً والتي يحضرها مجموع    اثنينالعامر كل يوم    

الناضرة الطيبة، وأتيح لي اليوم الحضور       أتمنى أن أحضر وأصغي وأستمع وأنظر إلى هذه الوجوه            
للمشاركة في هذه الأمسية المباركة والتي خصصها الشيخ عبد المقصود لتكريم الدكتور محمد علي البار               
تكريماً للعلم، والعلم يحتاج إليه الناس في شتى مناحيهم في حيام وعبادام وفي معاملام وفي حاضرهم                

   يقول الشيخ حجة الإسلام الغزالي حتى في الجنة يحتاج الناس إلى العلم            .  مومستقبلهم، في دنياهم وآخر
إذ يقال لأهل الجنة أدعو فلا يدرون بم يدعون وقد منحهم االله من نعيمه المقيم ما لا عين رأت ولا أذن                     

، سمعت فيذهبون إلى أهل العلم فيتعلمون منهم، وقالوا إن أهل الجنة يحتاجون للعلماء وهم في الجنة                 
، في الحديث   وللعلم عدة غايات، كثيرة الفروع وأفضله التفقه في الدين إذ يقول رسول االله                 

 ولا أدعي علماً ذا فأنتم جميعاً تعرفونه أكثر         )من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين       (الصحيح المشهور   
 :مني، قال الشاعر

طالب العلم بعيد غورها إنما العلم بحور زاخرة            
. 

فعليك الفقه دوما تحتويه تحز الدنيا وعز الآخرة        
. 

 
 

والذي أريد التحدث عنه في هذه الجلسة المباركة هو الشخص الذي جمعنا الشيخ عبد المقصود                
يخ خوجه لتكريمه ولاعتقادي بأنكم جميعاً تعرفونه وتعرفون مؤلفاته ومحاضراته وجهده المتواصل لترس            

الدعوة وتسمعون عن رحلاته إلى شتى بقاع الأرض حتى ليكاد يقضي زمناً قصيراً بين أهله وذويه دون                 
أن تدعوه جهة إلى الارتحال لإلقاء محاضرة أو لحضور ندوة أو للمشاركة في حديث فهو كما يقول                   

 :الشاعر



ــوجعه  ــزم يـ ــفر فالعـ رأي إلى سـ
. 

ــه    ــفر إلا وأزعج ــن س ــا آب م م
. 

ســفر مــوكل بفضــاء الأرض يذرعــه
. 

ــل وفي  ــو في حــ ــا هــ كأنمــ
. 

 

أقول إن الشخص الذي نتحدث عنه وهو الدكتور محمد علي البار الذي حضرنا إلى هذا المترل                 
د عام  الكريم لحضور الحفل التكريمي الذي دعانا إليه الشيخ عبد المقصود، الدكتور محمد هو من موالي               

 م في شهر ديسمبر، في مدينة عدن، وعشت وإياه منذ نعومة أظفاره فأنا وهو من بيئة واحدة،                   ١٩٣٩
ومن بيت واحد رعيته طفلاً رضيعاً فشاباً يافعاً وكهلاً ناضجاً لهذا فأنا من أحق الحاضرين بالتحدث                  

 اد اتهد كغيره من      م وكان مثال الطالب    ١٩٤٧لتحق الدكتور بمدرسة عدن الإبتدائية عام       اعنه،  
زملائه في تلك الفترة التي كانت في بداية الحركة العلمية والفكرية رغم الظروف الإستعمارية والمناهج               

وانخرط في الدراسة الإبتدائية، ول من معينها، وبدا عليه الطموح وسعة الأفق، فهو لم يركز                ..  آنذاك
ل ما يكتب وكل ما يؤلف ويقرأ، كل ما تقع عليه            على الدراسة النظامية فحسب، بل كان يلتهم ك       

عينه بشغف ورغبة، ولم يشغله ذلك عن التفوق في دراسته النظامية، فكان من أوائل رفقائه، وكانت                 
نتائجه تظهر مشرفة ممتازة، وكان ينصرف كثيراً إلى تساؤلات واستفسارات يعجز عنها أحياناً                 

، ودأب على القراءة    واجتهادهتوسطة ودأب على نشاطه      المسؤولون، وانتقل بعدها إلى المرحلة الم      
الخارجية، فما كان يسمع عن كاتب أو كتاب إلا ويسعى إليه بماله أو استعارته، وفي تلك المرحلة                    
استوعب كل ما كتبه كبار الكتاب أمثال طه حسين والعقاد وأحمد أمين وبعض ما ظهر من مؤلفات                   

ودة والداعية الشهيد سيد قطب، وغيرهم من أساطين التأليف          الداعية الكبير الشيخ عبد القادر ع      
والعلماء والأدباء والشعراء، وكذلك الاختلاف إلى بعض علماء حضرموت الذين يزورون عدن بين              

 .حين وآخر كالسيد حامد المحضار وغيره
الآداب، في المرحلة الثانوية بدأت مداركه تتوسع، ولم تكل همته عن القراءة في شتى العلوم مثل                 

وشتى الحركات الفكرية، وحين انتهت المرحلة الثانوية بعثه والده رحمه االله لمواصلة الدراسة، والتحق               
 في دراسته النظامية وغير ذلك من        اجتهادهم وواصل   ١٩٥٩بكلية الطب في جامعة القاهرة عام        

 -ت ويقرأ ويقرأ ويقرأ     القراءات الخارجية والالتقاء بكبار الأدباء، وكان يحضر الندوات والمحاضرا         
حضر ندوة العقاد والشيخ محمد الغزالي والأستاذ سيد قطب وبعد الانتهاء من الدراسة الجامعية عاد إلى                
مسقط رأسه عدن واحتضنته عدن وأصدقاؤه وبعض أساتذته وانضم إلى سلك الأطباء الناجحين وتبوأ              

إعلامها المكتوب والمسموع والمرئي،    كرسي الدعوة وأقام الندوات والبحوث في مجتمعات عدن وفي           
 الثقافي  الاجتماعيوبارك االله في جهوده وطموحاته وانضم إليه كثيرون وكون مع زملائه المركز                

 .الإسلامي



في مجاله العملي الطبي تبوأ المقاعد المرموقة حتى تبوأ أعلى المناصب وأعطي إدارة المستشفى بعدن               
 والأجهزة الاستعمارية وأتيح له في تلك الآونة السفر إلى الحجاز           بالإنابة، ثم عودي من بعض الجهات     

 م،  ١٩٦٩بالمملكة العربية السعودية لأداء نسك الحج والعمرة، وأخذ أول إجازة له في حج عام                 
، إكمالاً لأركان الإسلام الحنيف     وغادر عدن لمدة خمسة عشر يوماً لأداء الحج وزيارة رسول االله             

ف نشاطه في مدينة عدن وفي أداء رسالته في الدعوة والإرشاد وأفاد وأفاد وأفاد ثم                عاد بعدها لإستئنا  
سافر إلى مصر وإلى بريطانيا لإكمال دراساته العليا، ومكث هناك برهة من الزمن ول من المعين الذي                 

 جدة وها   نذر نفسه له وقدم للمرة الثانية للمملكة العربية السعودية متعاقداً مع المستشفى الوطني في              
هو بين ظهرانيكم وقد علمتم عنه ما علمتم من كتاباته في الصحف وقرأتم مؤلفاته التي نشرت حتى                   

وأكتفي ذا القدر معتذراً إليكم بالتطويل ومعتذراً إليه بالتقصير عما يستحق، بارك            ...   مؤلفاً ٥٣الآن  
قصود خوجه لما هو أهله من الثواب       االله لنا فيه وفي أعماله، والشكر مرة أخرى للشيخ الكريم عبد الم            

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته... ومعذرة وشكراً... والأجر لتكريم العلم والعلماء والأدباء
 

  ))كلمة لسعادة الأديب والكاتب المعروف الدكتور عاصم حمدان(( 
لي القدر العظيم الجاه،    بسم االله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي حبيبنا عا            

وعلى آله وصحبه وسلم، كانت معرفتي بالدكتور محمد علي البار عن طريق ما ينشره في الصحف                  
والدوريات خصوصاً فيما يتصل بالطب النبوي الذي كان يميز بحكم خبرته العملية ودراسته للطب                

 بباب مكة، وتعرفت على     الحديث بين أصيله ودخيله، ثم حدث ذات يوم أن زرته بعيادته المعروفة             
شخصيته عن قرب ولمست كما لمس غيري ذلك الخلق الرفيع المهذب الذي تتسم به شخصية الدكتور                
البار، وهو ما يحتاجه كل مريض من طبيب يعرض عليه أمراً أو يستشيره، وهذه الشمائل الرفيعة التي                  

ريبة عليه، وهو سليل أسرة علم      يتحلى ا الحبيب الدكتور البار من رقة وتواضع وحياء لم تكن غ             
وفضل، ولقد عرفت أباه رحمه االله الذي كان من أهل العلم والفضل، كما عرفت جملة من علماء عدن                  
وحضرموت خصوصاً مدينة تعز التي يقولون عنها إا ابنة المدينة المنورة في إشارة لتلك الصلة العلمية                 

 في هذه البلاد الطيبة، من هؤلاء العلماء الأفاضل السادة          والروحية التي تصل بينها وبين الديار المقدسة      
أحمد مشهور الحداد، زين السميط، حسن فدعق، سالم بن علوي، عبد القادر السقاف، أحمد بن حسن                
العطاس، علي بن محمد الحبشي، أحمد بن زين بن حسن بلفقيه، عمر بن محمد بلفقيه، سقاف بن علي                   

 . االله من ذهب منهم لدار البقاء، وأطال في عمر البقية الصالحة منهمالكاف، محمد أحمد الشامي، رحم
تعددت اهتمامات الدكتور البار العلمية، وكان من بين أهم تلك الحقول العلمية التي اقتحمها               
بقوة ومعرفة واستعاب هو دراساته عن أباطيل التوراة والعهد القديم، والتي أصدرها في مجلدين كاملين،               



 هذه الدراسة التي يحتاجها العالم الإسلامي وهو يواجه معركة شرسة حاقدة من قبل               وتصل صفحات 
العدو الصهيوني، تصل إلى حوالي ألف صفحة ويذكر الدكتور البار حفظه االله في مقدمة الجزء الثاني من                 

ة المليئة  ح عقائد اليهود الملتوية المعوجة، وأنفسهم المريض       إن هذا الكتاب يوض   "هذه الدراسة القيمة    
بالحقد على البشرية وغرورهم وعتوهم وتجبرهم وجبنهم وخستهم، كما يوضح سياسة إسرائيل التي              
عليها قامت، والتي عليها تسير، ولا شك أننا إذا أردنا أن نواجه هؤلاء اليهود مجتمعين اليوم في دولة                   

لمؤلم جداً أن نجد هؤلاء اليهود      إسرائيل يجب أن نفهم عقائدهم ووسائلهم وطرقهم الملتوية كما أنه من ا           
يسيطرون على الغير سيطرة كاملة، وخاصة الولايات المتحدة ويستعملون في ذلك وسائل متعددة ليس              
أقلها أهمية أساطير التوراة والعهد القديم، في الولايات المتحدة أكثر من أربعين مليون شخص يؤمنون                

رب حسب عقائدهم، وحسبما تبشر به أسفار العهد القديم         إيماناً كاملاً بمجىء المسيح الرب، يسمونه ال      
الباطلة وأنه لن يأتي إلا بعد هدم المسجد الأقصى وبناء هيكل سليمان على أنقاضه، من هؤلاء الرئيسان                 

 وأضيف إلى معلومات الدكتور محمد علي البار أيضاً مارجريت تاتشر،             -"السابقان كارتير وريجان  
 وهناك من اليهود من لا يؤمن       -س الإيمان الذي تؤمن به تلك الشخصيات        وماري روبرتلو، يؤمنون نف   

بالصهيونية كما هو معروف عن الكاتب اليهودي إسرائيل شاحال، يؤمنون إيماناً جازماً ذه المقولة                
الأسطورة الباطلة وهي أن الرب سيأتي إلى أورشليم ويترل إلى مسكن قدسه في جبل صهيون، ويدخل                 

الهيكل، وتتميز به كل الشعوب عبر تمجدها في دار إسرائيل لأن إسرائيل هي شعب االله               في بيت الرب    
 . تعالى االله عن ذلك وتتره وتقدس عن مثل هذه المقولات البشرية الضالة-المختار 

       م يجيب على كثير من     ـمة عن التوراة والعهد القدي    إن ما أورده الدكتور البار في دراسته القي
ور في كل ذهن وتتردد على كل لسان من جراء هذا التهافت المقيت من قبل المؤسسات                الأسئلة التي تد  

الغربية لكسب ثقة اليهود والحركة الصهيونية العالمية، وفي الختام لا بد من توجيه الشكر لراعي هذه                 
المقصود الاثنينية الأستاذ الأديب عبد المقصود خوجه، فلقد أصبحت مجلدات الاثنينية التي ينشرها عبد              

ويوزعها على رجال العلم والفكر والأدب أصبحت مرجعاً هاماً عن رجالات العالم الإسلامي والعربي               
في العصر الحديث واهتمامام الثقافية والفكرية والأدبية وما عالجوه من قضايا، وأبرزوه من مسائل                

دكتور محمد علي البار هو واحد      فجزاه االله خيراً وحفظ لهذه الأمة علماءها ومفكريها وفضيلة السيد ال          
 .من هؤلاء العلماء

 . والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته



 مسك الختام كلمة لسعادة الأستاذ محمد علي دولة الناشر (( 
  ))المعروف وصاحب دار القلم

  بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد              -
 :السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة االله وبركاته وبعد... وعلى آله وصحبه أجمعين

عرفت سعادة الصديق الدكتور محمد علي البار منذ خمسة عشر عاماً عن كثب وجلست إليه                 
مراراً، وحادثته وسمعت منه، ونشرت له العديد من الكتب، وكنت قد عرفته قبل هذا التاريخ من                  

أنه على خلق ودين وأدب رفيع،      :  اته ويحسن بي أن أقدم بين يدي كلمتي شهادات ثلاث          خلال كتاب 
عف اللسان متمسك بآداب الإسلام، لا تسمع منه إلا خيراً، ثم أنه ثانياً من المحامين عن الإسلام                    

ا ـوالمسلمين في هذا الزمان؛ سخر علمه وقلمه وكتبه للدفاع عن أساسيات الإسلام وعن قضاي                
ة أمورهم، والشهادة الثالثة هي حسن سيرته في التعامل المالي فهو يعجبك في               ـين ومعالج ـالمسلم

دات ثلاث  اسهولته وليونته وترفعه وإكتفائه بحقه، ولعمر الحق أن الدين المعاملة كما قيل، هذه شه               
 .أقدمها بين يدي كلمتي وما شهدنا إلا بما عرفنا ولا نزكي على االله أحداً

ن الدكتور البار طبيب عالم، يزداد يومياً من العلم، فهو يقرأ ويكتب ويحضر                أيها السادة إ  
المؤتمرات ويلقي المحاضرات، وهو عالم كامل وما كل عالم كامل، أخرج للناس عدداً كبيراً من الكتب                 
وهو لا يقصر كتاباته على موضوع اختصاصه كطبيب بل تناول الموضوعات الفقهية التربوية                 

السياسية وكتب في كل ما يحتاجه المسلمون في هذا الزمان، خاصة موضوع اليهود،               والاجتماعية و 
وسوف أتحدث في جانب غير الذي تحدث فيه الدكتور عاصم، وهو موضوع اليهود وعقائدهم وتراثهم               
الديني ومنابع فكرهم وسياسام ومنطلقات عدوانيتهم، وهم قوم أخس ما يميز تاريخهم القديم                 

ضرِبت عليِهم  ان والعدوان، فهم أمة عاصية معتدية ولقد قال االله عز وجل في حقهم              والحديث العصي 
         باللَّهِ وح نبلٍ محا ثُقِفُوا إِلا بم اءُ   الذِّلَةُ أَيناسِ وبالن نةُ       لٍ مكَنالمَس ليهِمع ترِباللَّهِ وض نبٍ مضو بِغ

 .ونَ بِآياتِ اللَّهِ ويقْتلُونَ الأَنبِياءَ بِغيرِ حق ذَلِك بِما عصوا وكَانوا يعتدونَذَلِك بِأَنهم كَانوا يكفُر
لقد كتب سعادة الدكتور البار كتابين كبيرين في سلسلة أسماها أباطيل التوراة والعهد القديم،               

ثاني اسمه االله والأنبياء في التوراة      الكتاب الأول اسمه مدخل لدراسة التوراة والعهد القديم، والكتاب ال          
التوراة التي يعنيها الدكتور المؤلف هي الأسفار الخمسة التي ينسبها اليهود إلى موسى              .  والعهد القدبم 

عليه السلام وهو منها براء، وهذه الأسفار الخمسة كأشعياء وحزقيال ودانيال إلخ إلى جانب الأسفار                
د ـا العه ـوتشكل كله .  جانب كتب أخرى كسفر المزامير وأيوب     إلى  ...  فر يشوع إلخ  التاريخية كسِ 



القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى ويقتبسون منه عقائدهم وأفكارهم، وهي أسفار كتبها كهنة                
دى إِنآ أَنزلنا التوراةَ فِيها هاليهود ولم يترل ا وحي من السماء، وهي ليست التوارة التي قال االله فيها            

وورن  ...               وهذه الكتب فيها بصيص من نور وأكثر ما فيها ظلمات وخرافات وأكاذيب وقصص من
 .تاريخ اليهود، الدكتور البار يسميهما التوراة تجوزاً كما يفعل معظم الباحثين

وفي كتابه الأول يلقي المؤلف الفاضل نظرة جادة على اليهود من بدايتهم حتى سقوطهم الأخير،               
 عليه السلام، ثم يقارن بين نظرة القرآن إلى التوراة ونظرة اليهود والنصارى، ثم يتحدث                وعيد المسيح 

بشيء من التفصيل عن جميع الأسفار المقدسة عند اليهود ويصفها بأربعين سفراً، وفي كتابه الثاني ما                  
فارهم يزيد عن خمسمائة صفحة تحدث الكاتب الفاضل عن االله جل جلاله وكما يصوره اليهود في أس                

وفي تلمودهم فإذا بنا أمام صور لا تليق أن تلصق بالقادة الكبار والزعماء فكيف ا تلصق                 .  المقدسة
 ونعوذ باالله مما    -برب السماء والأرض الخالق البارئ الحي القيوم الذي ليس كمثله شيء، فاالله عندهم              

أما الأنبياء صلوات االله     ينام ويستيقظ، ويلعب ويصارع، ويبكي ويجزع ويخاصم ويخدع،           -يقولون  
وسلامه عليهم جميعاً، أما صفوة خلق االله والأصفياء من عباده فلا عصمة لهم ولا خلق عندهم ولا                   
تورع عن ارتكاب المعاصي، ولا تتره عن المخالفات والهفوات، ولقد استعرض المؤلف في هذا الجزء                 

 . العهد القديم جميع الأنبياء وأتى على تفاصيل أسفارهم كما جاء فيريسِ
فراً من  أيها السادة الكرام إنه جهد كبير، وعمل رائع من طبيب بارع يستعرض أربعين سِ                

الأسفار المقدسة عند اليهود، تزيد صفحاا على ألفي صفحة في طبعة دار النشر ببيروت، وهي بخط                 
راسة وافية وجيدة   دقيق ولو كتبت بحرف عادي لزادت صفحاا على ثلاثة آلاف صفحة، ثم يقدم لنا د              

 .عنها فإنه عمل يستحق كل شكر وتقدير
أيها السادة الأفاضل، ولا يسعني وأنا أتحدث عن هذا الجانب من كتابات الدكتور البار أن أغفل                

، ففي هذا الكتاب نجد ثمانين صفحة منها تتناول اليهود          "دين العرب ودين بني إسرائيل    "كتاباً له سماه    
وقد "  دين العرب ودين بني إسرائيل    " طليعتها مقاله الذي جعله عنواناً لكتابه        وفي عدة مقالات يأتي في    

أخبرنا القرآن الكريم أن اليهود لما أحجموا عن الجهاد ودخول فلسطين في زمن موسى عليه السلام                  
كتب عليهم االله التيه أربعين سنة في صحراء سيناء، وقد حسب كثير من الناس أن هذا التيه تيه عن                     

كلا، بل كان الطريق إليها واضحاً لاحبا، لقد كان تيههم تيه قلبي              ...  ريق المؤدي إلى فلسطين   الط
وفكري ومنهجي، لقد تاهوا عن رسالة موسى عليه السلام فلما رجعوا إليها بعد أربعين سنة؛ دخلوا                 

نا التاريخ  فلسطين وكان الفتح لهم وأورثهم االله مشارق الأرض ومغارا الذي بارك فيها، ولقد حدث              
المعاصر أن العرب خرجوا من فلسطين منذ خمسين سنة، وسلبت منهم، وتعتبر الخمسين سنة هذه تيهاً                 
أبشع من تيه بني إسرائيل، خمسين سنة وهم بعد لم يعرفوا الطريق إلى القدس ولا فلسطين وحق لهم بعد                   



ون في تيه آخر وظلمات بعضها      نراهم اليوم يدخل  ...  هذه الخمسين سنة أن ينتهي تيههم ولكن وآأسفاه       
 .فوق بعض، أسمه السلام وما أقذره من سلام، وما أصدق من قال فيه كلمة حق أريد ا باطل

وتحية لأخي المفضال الشيخ عبد المقصود خوجه الذي يتحفنا ذه اللقاءات الطيبة وتحية                 
خوة الكرام، والسلام عليكم    للدكتور الفاضل محمد علي البار وأطيب التحيات المباركات لكم أيها الإ          

 . ورحمة االله وبركاته

  ))كلمة المحتفى به الدكتور السيد محمد علي البار(( 
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على               

 الخاص لصاحب   الحقيقة، أبدأ بشكركم جميعاً ولكن شكري     ...  خيرته من خلقه وآله وصحبه أجمعين     
الاثنينية الداعي الكريم الأديب العالم الشيخ عبد المقصود خوجه، الحقيقة هو وسام لأبناء مكة المكرمة                
البررة، نشأ فيها ودرس فيها وتعلم على أيدي مشايخها وعلمائها ومنها بدأ، من ينابيع الخير فيها،                   

وا جزاهم االله خيراً، وظنوا خيراً،       وشكري للأخوة الكرام الذين تحدثوا عن بعض ما كتبته وأطنب           
وشكري موصول لكم أيضاً جميعاً حضوركم وتكريمكم، وعندما طرح فضيلة الشيخ عبد المقصود               
خوجه فكرة تكريمي قلت له إن الشخص لا يكرم عادة إلا بعد الثمانين، أو بعد رحيله ولكنه جزاه االله                   

 . التكريم وهذا الحب كله والود كلهخيراً أعطاني أكثر مما أستحق فأنا لا أستحق كل هذا
أيها الإخوة الكرام أنتم تعلمون أن قلم الرصاص والفحم والألماس كلها مكونة من مادة واحدة               
بسيطة، هي الكربون، ما الفرق بين الفحم الذي لا يصلح إلا للنار وبين الماس، الماس المنير والمادة                   

تتة وتائهة في الفحم فلا يكون إلا مظلماً، بينما ذرات          القوية؟ ما الفرق؟ الفرق أن ذرات الكربون مش       
الكربون في الألماس منسقة تنسيقاً دقيقاً في إتجاهات هندسية رائعة متطابقة تعطيه القوة وتعطيه الصفاء                
وهذا النقاء، الإنسان كذلك، ما الفرق بين الملحد والمؤمن، إنه مادة واحدة جينات واحدة، وراثة                 

 سبحانه وتعالى يميز بين المخلوقات ويختار وما لهم الخيرة، وبقدرة االله تعالى تحولت               واحدة، ولكن االله  
 .هذه الذرات من الظلمات، من الشتات، واتجهت كلها لاتجاه واحد حتى تضيء، هذه الوجوه النيرة

الأشياء التي نسمعها والتي رأيناها في كثير من هؤلاء المشايخ الذين حملوا دعوة الإسلام إلى                 
مشارق الأرض ومغارا صفاء قلوم بنور االله سبحانه وتعالى وأصبحوا مثل الماسة تضيء بذاا، يعني                

اللَّه نور السمواتِ والأَرضِ مثَلُ نورِهِ كَمِشكَاةٍ فِيها مِصباح          االله سبحانه وتعالى ضرب بنوره مثلاً        
في قلب المؤمن، كيف انتشر الإسلام، وكيف وصل إلى           قالوا هذا مثل نور االله       المِصباح فِي زجاجةٍ  

أفغانستان وكازخستان وهذه المناطق، والصين وغيرها من المناطق؟ حمله رجال، قد يكون تاجراً وقد               
يكون عاملاً، إنسان بسيط، لكن قلبه منير، فينير ذه النورانية التي تشع منه، فينجذب الناس لأن                  



، هناك في أمريكا ناس عندها ظلام مطبق وشتات وضياع ومع ذلك             الناس فيها جانب الخير والشر    
 .الإسلام يكتسب أنصاراً كل يوم، إن رحمة االله سبحانه وتعالى واسعة تسع الأمم كلها

كانت هناك سيدة تعمل مع مجموعة من العرب، ما سمعت عن الإسلام شيئاً وعندما تعلمت                 
وثيقاً، فأرادت أن تدعوهم وتخرجهم من هذه الوهدة         استفزها ذلك، وهي مرتبطة بالكنيسة ارتباطاً        

وهذه المأساة التي يعيشون فيها ومن هذا الظلام الذي يعيشونه، فجاءت إلينا وكان بعضهم من المملكة                
شباب نضر خير، وأرادت أن تعرف عن هذا الكتاب الذي هو السبب في أن هؤلاء يرفضون دعوة                   

باللغة الانجليزية ليس قرآناً ولكنه معاني القرآن، لا يمكن للقرآن          المسيح، فأخذت تقرأ القرآن، والقرآن      
أن يترجم مطلقاً لأي لغة من اللغات مهما بلغ ذلك الشخص من الأدب أو من التمكن العلمي، وهذا                  
واضح جداً عندما تقرأ أي ترجمة للقرآن الكريم، ولكنه مع ذلك يجذب الناس، واختلفت مع زوجها                 

 وأخذ أطفالها منها، وذهبت إلى العمل محجبة فطردوها من العمل، وواجهت من               وذهبا إلى المحكمة  
المشاكل ما لا يتخيله إنسان وهي تقول إسلامي لا يمكن أن أفرط فيه ولو الدنيا كلها راحت، ابتلاها                   
االله ابتلاءات كثيرة وأصاا السرطان ولم تجد حتى العلاج ومع هذا لم تر غير النور في كلامها وفي                     

 ...وجهها
وكم من مئات الأشخاص الذين استطاعت أن تحولهم إلى الإسلام لقد فتح االله عليها فآمن أبوها                
وأمها وأخواا، وزوجها أسلم، القرآن يحمي النفوس بطريقة لا تتصورها، شكسبير عند الإنكليز                

جمة رديئة  وبوشكين عند الروس من أكبر الأدباء مثل هؤلاء أديب روسي، أو شاعر روسي وجد تر                
ولكن ره القرآن، المعاني الموجودة رغم أن الترجمة سيئة جداً إلا أن القرآن رهم وتمنوا أن يكون لهم                  

تل، لكن هذا   مثله، هذه القصائد ألقيت في العهد القيصري واستفزهم أحد الفرسان الكبار للمبارزة فقُ            
ل مكان إلا شعر بوشكين الإسلامي،      القرآن شيء عجيب، في العهد الشيوعي، تجد شعر بوشكين في ك          

فلماذا لا نأخذ هذا الديوان وننشره على نطاق واسع، لأن بوشكين يستطيع أن يكتسح الآفاق بسهولة                
تولستوي كان يعرف العربية معرفة     ...  جداً، فهو من المعجبين باللغة العربية، وبالإسلام وبمحمد          

، فأخذ هذه الأحاديث، وكما     عة من أحاديث الرسول     ضئيلة، وجد ترجمة لأحد الهنود المسلمين مو      
تعلمون فقد كان من الطبقة الأرستقراطية وتبرع بأرضه للفقراء والمساكين فعلياً، وعاش مع الفلاحين،              
قال لا يمكن لروسيا أن تنهض بدون تعاليم هذا الرجل، وقام بترجمتها، وظهرت على نطاق واسع                  

وسيا حتى الآن، فإذا استطعنا أن نخرج هذه الكنوز وننشرها نحن،           وتقرر أن تدرس في كل مدرسة في ر       
 أليس هذا من جانب الجهاد؟

أنا أريد أن أقول إن الأديب في مجاله، الذي درس الأدب الألماني لماذا لا يترجم أحاديث الرسول                 
 الإنجليزي  ، لماذا لا تلقى الأضواء على هذه الأشياء وتوضح للشعب الألماني؟ الأدب           وتترجم سيرته   



وغيره، ومجموعات من الذين أسلموا وكتبوا عن الإسلام أو من           .  في مجموعات كبيرة مثل برنارد شو     
الذين كتبوا عن الإسلام كتابات جيدة، المتخصص في الأدب الروسي أين هو؟ المتخصص في الأدب                

في أي مجال من    ي أين هو؟ لماذا لا نخرج هذه الكنوز، القرآن مليء بالكنوز، المتخصص               ـالفرنس
االات يجد مادته في هذا القرآن، القرآن بحر ليس له اية، ما شئت من علوم تجده، ليس القرآن كتاباً                   
في علوم الفضاء وليس القرآن كتاباً في الطب، ولكنه يضع الإشارات، ويضع النقاط البسيطة التي                 

رحها، وهذا ما بدأت تقوم به مجموعة من        توضح هذه المعاني العجيبة، في كلمات قليلة يمكن ترجمتها وش         
الأطباء وغيرهم ممن يعملون في اال الطبي، وهيئة الإعجاز العلمي لها دور جيد في هذا اال وتحتاج                  
إلى تضافر جهود وإلى زيادة الأبحاث وتعميقها في كافة االات وهي دعوة إلى االله سبحانه وتعالى، كل                 

 وأن يتمتع ذه الكنوز المتعة الحقيقية الموجودة في القرآن الكريم،             واحد يستطيع أن يدعو إلى االله     

، يفرحوا بماذا؟ بالوحي والقرآن، سماه االله سبحانه وتعالى روح،           خير مما يجمعونَ   ك فَليفْرحوا هو  لِذَبِفَ
ان، وإذا استنارت   فروح القرآن هذه هي روح الحياة وتعطي مفاهيم عجيبة جداً وتفتح آفاق الإنس              

 ومحبة الإسلام، ومحبة    القلوب بنور القرآن وبنور الإيمان، وبنور محبة االله سبحانه وتعالى ومحبة رسوله             
 .المسلمين تجدها تتحول إلى هذه الماسة العجيبة التي تنير، وتوضح الآفاق

لي دولة، حال سيئة    ولكن في العالم الإسلامي حالتنا كما أشار إليها أخي الكريم الأستاذ محمد ع            
جداً، وهو في الحقيقة له باع طويل في دراساته عن اليهود، وهو الذي أعطاني الكثير من المراجع التي لم                   
تكن متوفرة عن دراسة التوراة ودراسة العهد القديم، والحقيقة مراكز البحث في الجامعات والمراكز                

سمى العهد القديم، ما يسمى التوراة، ما يسمى         الإسلامية عليهم ألا يهملوا الدراسات المقارنة، ما ي        
الإنجيل، بعض المستشرقين درسوا الإسلام وبعض دراسام الحقيقة فيها جهود جيدة، ولدينا الآن معجم              
الأحاديث النبوية وتستطيع أن ترجع لأي حديث بسهولة فهذا العمل عمل جبار وقوي، ترجمة معاني                

ولكن ...  الآن يعاد نشرها مرة أخرى، هذه جهود كبيرة جداً         القرآن التي نشرت في بداية القرن و       
العيب فينا فلماذا لا ننشر الكثير من الكنوز الإسلامية الحقيقية ذا المستوى المليء بالعلم، للأسف                 
كثير من الذين يدرسون اللغة العربية أو يدرسون الشريعة الإسلامية يدرسوا في الغرب، هل رأيت                

 أو يدرس اللغة    -درسون اليهودية أو المسيحية يأتي ليدرسها عندنا؟ مستحيل           أحداً من الذين ي   
 من المعقول أن ندرس بعض العلوم التي تقدموا فيها، ولكن أن ندرس لغتنا              -الإنجليزية عندنا؟ مستحيل    

 .وديننا وتاريخنا في الغرب فهذا من الأسباب التي جاءت بالفصام الذي نراه بين طبقة المتعلمين
 كبير من المثقفين وأساتذة الجامعات في بداية القرن درس في الغرب، وانبهر ذا الغرب                 عدد

انبهاراً كاملاً وتعلم على أيدي المستشرقين وامتص قدراً كبيراً من السموم التي يبثوا، ورجع يطبق كل                
 .الأدب العلمانيفلهذا وجدت الحركات العلمانية ووجد ... ما تعلمه هناك وأضاف إليه أيضاً من عنده



!! أحياناً تجد كلاماً غريباً من شعراء مشهورين، وتبلغ به الوقاحة أن يستهزئ بالذات الإلهية               
وكلكم تعرفون ذلك، فهذه الوقائع التي نراها على الساحة الإسلامية راجعة للانبهار بالغرب وأن                

دي مدارسهم، وطبعاً أغلب مراكز     ندرس ديننا أو ثقافتنا أو لغتنا العربية وتاريخنا الإسلامي على أي           
الدراسات الإسلامية يتحكم فيها اليهود، ومن لهم صلة ذا الموضوع يعرفون أن اليهود لهم دور كبير،                
فنحن محتاجون حقيقة لمعرفة هؤلاء الأعداء، وأن ندرس عقائدهم وتاريخهم، وأن نعرف مواطن الضعف              

ر إلى هؤلاء تستغرب الظلمات التي يعيشون فيها،        فيهم، وليس هذا المطلوب فحسب، فأنت عندما تنظ       
نحن بنعمة من االله عندنا القرآن، وعندنا الأحاديث النبوية، وعندنا عقيدة نقية ما تلوثت، فقد حرفت                 
ديانام، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، فلا يوجد الآن من التوراة الحقيقية إلا آيات قليلة جداً تلمع                  

كنيسة سان بيتر التي يوجد فيها بابا الفاتيكان في روما جلس مايكل إنجلوست              مثل جوهرة في مزبلة،     
سنوات تقريباً وهو يرسم صوراً من العهد القديم، يرسم ماذا؟ يرسم االله رجل كبير ضخم له عضلات                  

حتى أنه  !!  ولوحات كلفت الملايين، االله عندهم بشر     .  وشنب ولحية وعلى جانب آخر رفائيل وغيرهم      
 الشواء، عندما شم الإله رائحة الشواء قال لإبراهيم هذه الأرض لك، أرض كنعان لك                يشم رائحة 

!! وأخذ يتصارع معه  !!  ولنسلك أبد الآبدين، وفي مرة أخرى كان يعقوب يمشي في البرية فوجد االله             
 سيدنا إبراهيم يريد أموالاً ليعطيها لفرعون، إسحاق نفس الشيء، هذه الصور البشعة، وصور الأنبياء              

 عليه السلام يزني بجارته ثم يعمل مؤامرة ليقتل زوجها ثم تأتي من             داوودالقذرة التي تصورهم زناة، مثلاً      
أذكر مرة كنا   .  أنظر إلى الفظائع التي يعيشون فيها، ثم بعد ذلك يهاجمونا         !!  ذريتها سليمان عليه السلام   

 لي كيف في الإسلام تتزوجون      في مؤتمر حضره أستاذ أمريكي كبير وتحدثت عن الإسلام ففرح وقال           
اثنين وثلاث وأربع؟ قلت له أنت ما هي ديانتك؟ قال أنا يهودي، قلت له كم تزوج سليمان؟ لقد                    

ود؟ كم تزوج يعقوب؟    وكما تزوج دا  !!  نحن عندنا أربعة ولكن أنتم عندكم ألف      ...  تزوج ألف امرأة  
بعد أن أستمع إلى    !!!  ئب وكم وكم وكم   لقد تزوج أختين في يوم واحد وكم نسبوا لهم من الزنا والمصا           

نحن لا نستطيع أن نفهم فلسفتهم وأسرارهم       ...  الموضوع قال أنا ما أهتم بالقضايا هذه والسلام عليكم        
ولا يمكن أن نرد عليها بدون أن ندرس دراسة واعية معتقدات هذه الشعوب مهما كانت مليئة                   

ليلاً من اليهود قد تحول إلى الإسلام، وكثير من         بالأكاذيب، وهم يحتاجون إلى توضيح ذلك، حتى أن ق        
        رحت لهم، فالمسلم الحقيقي ينبغي أن يحمل        النصارى فعل ذلك، عندما عرضت عليهم الحقائق وش

إسلامه معه في كل مكان، وفي كل موقع، سواء كان مهندساً أو تاجراً، طبيباً، أديباً، في كل موقع من                    
ول أمام االله سبحانه وتعالى عن هذا الإسلام الذي ينبغي أن            المواقع أنت صاحب رسالة، وأنت مسؤ     

والسلام ...  تحمله بين جنبيك، وأن تنشره، وأن تكون قدوة صالحة لنشر هذا الدين كما كان أسلافنا               
 .عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته



  ))الأسئلة الموجهة للضيف الكريم(( 
بارك االله  :  حداد والأخ عمر حمدان، يقول    محمد  .  وردنا سؤالان تقريباً متشاان من د       -

جهودكم في استمرار فرض الكفاية في المسلمين عبر مؤلفاتكم المتنوعة وتحرككم الدعوي، هل لنا        
أن نعرف شيئاً عن خطتكم في إدارة الوقت بين العيادة والمطالعة والتأليف والارتباطات                 

 الاجتماعية والمهنية الأخرى؟
قريباً، والعيادة صار شغلها قليلاً والحمد الله فالصحة ما تزال موجودة،           الآن قاربت سن المعاش ت    

الحقيقة أنا أعتذر عن الواجبات الاجتماعية قدر المستطاع، لأا تأخذ وقتاً طويلاً، لكن ما عدا ذلك                 
 .يستطيع الواحد أن يقرأ ويكتب في أي مكان

 

ريباً من الأستاذ مجد مكي      ثلاثة أسئلة تق  ...  الاستنساخ وما أدراك ما الاستنساخ       -
هل تنسب النسخة البشرية للشخص الذي      ...  والأستاذ يعقوب إسحاق والأستاذ خالد محسن     

 ).يعقوب إسحاق(أخذت منه أم إلى والد الشخص الذي جاءت منه الخلية أم إلى أمه؟ 
نسمع في هذه الأيام الكثير عن الاستنساخ فكيف تتم عملية الاستنساخ وما حكم الشرع              

 ).خالد محسن(يها وهل بالإمكان أن تطبق على الإنسان في وقت قريب؟ ف
نرجو منكم بيان حقيقة الاستنساخ من الناحية العلمية والموقف الشرعي منه، ولكم منا              

 ):مجد مكي(الشكر وأطيب التحيات 
موضوع الاستنساخ صدرت حوله نسخ كثيرة، في السابق كانوا يكتبون الكتاب ويأخذ وقتاً              

ة، الآن المطبعة جاءت من فترة طويلة منذ        ـ وكل نسخة تختلف عن الأخرى ولا تكون متطابق        طويلاً
جوتنبرج وأصبحت تستطيع أن تصدر نسخاً عديدة من نفس الكتاب، هذا هو معنى الاستنساخ،                
الاستنساخ طبعاً في عالم النبات وفي عالم الأحياء على مستوى البكتيريا وغيرها موجود عن طريق                  

ام خليتين لا تزاوجي، الانقسام يمكن يكون تزاوجي ويمكن يكون لا تزاوجي، الإنقسام                  إنقس
اللاتزاوجي يعني عدم وجود ذكر وأنثى في المخلوقات الدنيا مثل البكتيريا والفيروسات طبعاً أقل منها                

سم قسمين،  تكويناً ليس ا حتى خلية، ولكن في أحاديات الخلية يحصل فيها استنساخ، يعني الخلية تنق               
البكتيريا تنقسم قسمين، والخلية الأخرى تنقسم وهكذا، واالله سبحانه وتعالى لو لم يجعل لها الموت                  
لغطت الكرة الأرضية في فترة وجيزة جداً، يعني يمكن الخلية تنقسم إلى إثنين وأربعة وهكذا متوالية،                 

يريا، أو مضادات أخرى تقتلها،     ذاء أو بكتيريا تقتل بكت    ـود غ ـلكن يجعل لها أسباباً مثل عدم وج       
في الكائن الحي الخلايا أصلها تستنسخ، هناك خلايا تموت وتنشأ           ...  وأخرى تعيش عليها في توازن    



بعدها مئات الملايين من الخلايا الأخرى، خلايا الدم وكل خلايا الجسم ما عدا الجهاز العصبي، وتحل                 
ة العامة عن الاستنساخ موجودة من ناحية بيلوجية من         محلها خلايا أخرى مشاة لها تماماً، يعني الفكر       

دون تزاوج، خلية تنقسم وتصير الخلية خليتين متشاة تماماً، تؤدي نفس الوظيفة، أو تموت خلية وتأتي                
 .بدلها خلية أخرى بنفس الوظيفة ونفس الشكل

 بداية الستينات   بالنسبة للاستنساخ الذي بدأ في الحيوان أو الإنسان، بدأ مع جينة الضفادع في             
حيث استطاع العلماء جعل الضفادع تتكاثر بدون تزاوج، كما أن الاستنساخ موجود في عالم                  
الحشرات حيث يمكن للبويضة بذاا وبدون وجود ذكر أن تنقسم وتكون حشرة، وطبعاً حصل قبل                

 االله  ذلك في قصة السيدة مريم التي وضعت سيدنا عيسى بدون ذكر، لكن هذه كانت معجزة من                 
سبحانه وتعالى، أما في عالم البشر أو عالم الثدييات فلم يحدث ذلك، يحدث نوعان من التوائم، توائم                   

ن ناحية التركيب فمثلاً بويضة واحدة تتلقح بحيوان منوي واحد ثم انفصلت وبدل              ـاً م ـمتماثلة تمام 
الب تكون جنينين فقط، ثم يأتي      ما تكون جنين واحد صارت إثنين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر، لكن في الغ              

م مع علماء الولايات المتحدة أخذوا مجموعة من        ١٩٩٣هذان الجنينان متماثلان تماماً، وهذا حدث سنة        
البيوضات الفائضة عن مشروع أطفال الأنابيب والتي لا تصلح للنمو باعتبار أا معيبة ولقحت واحدة               

لت إلى ثمانية مجموعات من اللقائح وهو لا يسمى         منها بحيوان منوي ثم بدأت تنقسم قسمين حتى وص        
جنيناً، لأن الجنين هو ما استجن في الرحم الجنين هو المبتدئ، جن الليل، والجنة وان الترس وكلها                   
تدل على الستر، ما يستر، فطالما هذه اللقيحة لم تستتر في الرحم وتستكن فيه مستجنة فيه فهي ليست                  

تي وصلوا إليها، هي مرحلة خطيرة رغم أا حيوان منوي يلقح بويضة، لكن             بجنين، هذه هي المرحلة ال    
 .ستوجد مجموعة من التوائم المتماثلة ثم توضع في رحم مستأجرة ثم تنمو

المرحلة الأخيرة أو قاصمة الظهر بدأت في اسكتلندا قبل ستة أو سبعة أشهر أو عشرة أشهر                  
جة كبرى، هي عملت ضجة لأنه أخذ خلية من ثدي           وعملت ض "  دولي"والتي نجحوا فيها في النعجة      

هذه النعجة ثم أخذت بويضة من نعجة أخرى البويضة طبعاً فيها نواة، أخرج هذه النواة، بقيت                   
البويضة بدون نواة، وأخذ الخلية التي من الثدي وأدخلها في البويضة، والبويضة فيها مواد حافزة                  

واضحة الإنقسام، من قدرة االله سبحانه وتعالى أن خلايا          للإنقسام، ولو كانت في غير بويضة لم تكن          
الجنين تستطيع أن تتشكل تكون عظم، تكون لحم، تكون عين، تكون كل شيء، حتى العين فيها قرنية                  
وقزحية وخلايا الأعصاب الموجودة في العين والشبكية، كل خلية تختلف عن الأخرى وقبل أن                  

ل، الخلية إذا وصلت مرحلة     ـى التشك ـ تكون لها القدرة عل    تتخصص هذه الخلايا الموجودة في الجنين     
الجنين تشكل الطبقة الخارجية وبذلك لا يمكن أن ترجع إلى الوراء، ثم تتحول إلى جهاز عصبي وإذا                   
تخصصت لا يمكن أن تعود إلى الخلف، خلية الثدي متخصصة، هي فيها كل الأسرار الوراثية التي في                  



    ا لا تعمل عمل خلية العين أو خلية الشعر، أو خلية أي عضو آخر، ولها               الجسم لكنها متخصصة أي أ
قدرة محدودة، أما يوم القيامة تشهد عليهم ألسنتهم تشهد عليهم أيديهم تشهد عليهم أرجلهم إلخ                 
ينطقها االله سبحانه وتعالى، فهذه الخلايا الآن صارت متخصصة، كيف استطاع أن يعيدها إلى خلايا غير                

ذا هو العمل العلمي الصعب الذي قام به، طبعاً بعد عدة محاولات فاشلة استطاع أن يعيد                متخصصة؟ ه 
هذه الخلية بتجميعها وتقليل كمية الغذاء لها إلى أن تصل إلى مرحلة السكون، ثم من مرحلة السكون                  

ت في  أعادها إلى البويضة التي فيها جانب حافز يحفزها إلى الانقسام إلى خلايا غير متخصصة فوضع                
الرحم مرة أخرى فنشأت مثل ما تنشأ أي بويضة ملقحة، ثم جاءت طبق الأصل للخلية التي أخذت                  
منها أو النعجة التي أخذت منها تلك الخلية، هذا طبعاً له مخاطر وله فوائد، الفوائد في الطب الآن مثلاً                    

 بواسطة الاستنساخ، مثل    نحتاج إلى زرع الأعصاب، يمكن أخذ خلايا معينة غير موجودة بكثرة وننميها           
الخلايا وحيدة المضادات، وحيدة النسيج تستطيع أن تحدد نوعاً واحداً فقط من الخلايا، وليس كل                 
الخلايا وتفيدني في الجهاز المناعي الذي يرفض الكلية المزروعة، والكبد المزروعة أو القلب المزروع، لها                

من لم يقرأ الفاتحة فصلاته      ( وهو الطفل الناقص      )الخداج(فوائد أخرى بالنسبة للأطفال المبتسرين       
يعني صلاته ناقصة، وقد تكون الأم غير موجودة، وقد لا يكون متوافراً لديها لبن يمكن أن                  )  خداج

 أو في بقرة    وندخلها في ثدي نعجة معينة،    ندخل جينات إنسانية لصناعة اللبن، الموجودة في ثدي المرأة          
ب الجيني، واللبن الناتج يمكن أن يعينني في معالجة هؤلاء            ـلتركين ا ـمعينة، بحيث أا تدخل ضم    

الأطفال من أمراض وراثية، سبب المرض كله نقص نوع من البروتين الذي لا أستطيع أن أجده ولا                   
أستطيع أن أصنعه، لكن أستطيع أن آخذ جينات إنسانية وأدخلها في حيوان، بقرة أو غيرها، فتنتج لي                  

فهذه وسيلة من وسائل الإنتاج وبعد ذلك تستطيع أن تستنسخها، وبدل بقرة              البروتين المطلوب،   
واحدة يمكن أن تحصل على مئات أو آلاف من الأبقار التي تستطيع أن تنتج لك هذه المادة، طبعاً                     
الخطورة كل الخطورة الدخول في عالم الإنسان ففي عالم النبات والحيوان يمكن يكون فيها استفادة،                 

ر، االله أعلم، الموضوع جديد ولا يمكن أن نحدد ما هي الفوائد لهذه البروتينيات، ما هي                  وربما أضرا 
لكن الموضوع الذي يتناول    ...  الأضرار ما هي كذا؟ هل هناك أثر نتيجة اختلاط الجينات بغيرها الخ            

 لكن  الإنسان نفسه، والاستنساخ على إطلاقه في عالم الحيوان، وفي عالم الطب يمكن التعامل معه،                
الاستنساخ في عالم الإنسان مرفوض طبعاً في كل الأمم لأنه يدخل في كرامة الإنسان، وفي حياة                   
الإنسان، ويدخل في مشاكل أخلاقية ودينية وروحية، وكل الأمم وكل الأديان ترفض هذا، هذه هي                

وعالم النبات وما   النقطة الواضحة الجلية، الاستنساخ شيء معروف ولا بأس به إذا بقي في عالم الحيوان               
 .ينشأ من مجالات للاستفادة منه



 تضاربت الآراء حول نقل الأعضاء فما هو رأيكم؟: الدكتور أحمد نساوي يقول -
موضوع زرع الأعضاء ليس موضوعاً جديداً، يعني تجد الإمام النووي في باب النجاسة وكتاب               

لم يمكن تجبيره وكان الأطباء المسلمون قد       المؤمن أيضاً، في باب النجاسة يتحدث عن عظم إذا انكسر و          
وصلوا إلى براعة لا يمكن أن تتصوروها الآن حيث كانوا يوصلون هذا العظم الذي لا ينجبر بعظم                   

راغ بين العظمين التكسر كبير، يوصل بعظم آخر، العظم الآخر من           ـآخر، يوصل العظم، إذا كان الف     
ذا إما أن يكون مزكى أو غير مزكى، أو نجس، في كتابه             أين يأتي؟ إما أن يأتي من حيوان والحيوان ه        

، وهو كان قاضي القضاة في بغداد كان يعتقد بالنسبة للحيوانات أن عظم الخترير              "عجائب المخلوقات "
من خواصه أنه ينجبر بسرعة ربما يكون هذا له باب آخر في مناقشة أسبابه، لكن الفكرة الأساسية أم                  

ظام ضمن عظام الإنسان، فإذا وضع نجساً قال الفقهاء طبعاً النجس تبطل             كانوا يستخدموا هذه الع   
صلاته ولكن إذا كان هناك ضرر في نزعه فلا يترع وإذا مات وهو فيه فلا يترع حتى لو كان نجساً، ولو                     

، نصح به طبيب عدل مسلم فهؤلاء قد أباحوه، أباحوا نقل الأعضاء، وكما تعلمون فإن رسول االله                 
د حبيب بن يسار عندما قطعت، وأعاد عين قتادة بن النعمان عندما خرجت حدقته فأخذها                قد أعاد ي  

، فجاء سهم ونزعها بيده، فأخذها الرسول بيده الشريفة         بيده، عين قتادة كان يحمي ا رسول االله         
، فهذا إعادة زرع واضح وشرعي، عملها الرسول         ...  فأرجعها فلزقت فكانت أحد عينيه بصراً      

 .ا الرسول ونفذه
م بإباحة نقل   ١٩٥١قبل اامع الفقهية صدرت أول فتوى للشيخ حسنين مخلوف سنة              

م ثم تتالت الفتاوى، ومفتي تونس أيضاً سنة         ١٩٥٩القرنيات، ثم بعد ذلك جاء الشيخ خريني سنة          
 م، واامع الفقهية أباحت نقل الأعضاء من الميت ومن الحي، من الحي طبعاً بشروط، أول                ١٩٥١

شرط أن يكون المتبرع عاقلاً بالغاً، ولا يكون طفلاً، ثانياً ألا يكون فيها وسيلة ضغط أو إكراه، ولا                    
تباع ولا تشترى، فالإنسان ليس سلعة، لا مقطع ولا أجزاء، حتى العبودية كانت تباع للمنفعة، كما                 

بالضبط كان العبودية في    يوجد الآن في الأندية الرياضية، النادي الفلاني اشترى اللاعب فلان، هذا             
 .الإسلام منفعة شخص لأداء وظيفة معينة، لكن لا يشتريه كما كان يفعل في أوروبا في زرع الأعضاء

الإسلام يبيح زرع الأعضاء بالنسبة للحي بالشروط المعروفة وبعض العلماء توقفوا طبعاً ولكن              
ت العملية موثوقة أو متوقعة الفائدة،      أغلبية الأعضاء أجازت النقل، أغلبية كبيرة، من الحي إذا كان          

مرجوة الفائدة، وليس فيها ضرر على المتبرع، ضرر بالغ طبعاً، الضرر البسيط جداً يمكن تجاوزه، هذا                 
مندرج في الفوائد الكبيرة جداً التي ستحصل، الإنسان المتبرع له كليتان واحدة منهما يمكن التبرع ا                 

أما إذا كانت تعمل فلا يحتاج      .  ا فقد الثانية بإصابة أو شيء آخر      بدون أي ضرر على الإطلاق، إلا إذ      
 .الإنسان بفضل االله إلى الأخرى، بالنسبة للميت كذلك أباح نقل أعضائه بما في ذلك القرنية وغيرها



شكال واحد فقط وهو موضوع موت الدماغ، الفقهاء لم يعرفوا هذا الموضوع، موضوع              إيأتي  
خرى شرحها قد يطول، الدماغ جعل االله سبحانه وتعالى فيه مراكز             جديد، موت الدماغ مشكلة أ    

            فَمسؤولة عن الأعضاء الأساسية في الجسم، كالقلب والتنفس، بعض العلماء يقولون النس س، فْ والن
    فَهناك ارتباط وثيق بين النوالنفْ س    فَس، فإذا توقف النس     وهذا طبعاً  ...  سفْ دون رجعة فقد خرجت الن

 الأساسية لتشخيص الوفاة قديماً وحديثاً، وتوقف التنفس توقفاً تاماً يعني الوفاة حتى أن                من الأسس 
الشخص يضع ريشة أمام أنف المريض، فإذا تحركت فهو حي وإذا لم تتحرك فذلك يعني أنه توفى، مركز                  

راكز التنفس في جذع الدماغ ومركز التحكم في القلب والدورة الدموية أيضاً في جذع الدماغ، الم                
الحيوية الأساسية كلها في الجذع، إذا توقف القلب لمدة أربع دقائق وبالتالي توقفت الدورة الدموية ولم                 
يصل إلى الدماغ شيء من الدم يموت الدماغ بعد أربع دقائق، ولكن القلب يستطيع أن يبقى ولهذا                   

دة ساعتين أو ست ساعات     عمليات الإنقاذ السريع تستمر، وفي عمليات القلب المفتوح يوقف القلب لم          
يوقف القلب تماماً ولكن الدورة الدموية لا تتوقف والتنفس لا يتوقف لأنه في جهاز يقوم بالتنفس،                  
حسب المفهوم القديم هذا الشخص يعتبر قد مات لأن قلبه توقف لكنه في الحقيقة حي ولماذا نقول، إنه                  

 . فطبعاً هذا الشخص ميتحي لأن دماغه ما زال حياً، أما إذا مات دماغه ائياً
التقدم الطبي الواسع جداً أمكن من وضع جهاز تنفس وجعل القلب يستمر في النبض لفترة                 
قصوى قدرها أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لأنه إذا توقف الدماغ لا بد أن يتوقف القلب، هنا القضية،                   

ه الدموية لا يصلح الكبد، وكذلك      طبعاً الأطباء يريدون قلباً، يريدون كبداً، إذا الشخص توقفت دورت         
لا يصلح القلب، هذه كلها لا تصلح للنقل، فلهذا هم يختارون أن يأخذوا من شخص ميت دماغياً،                  
شخص لا يزال قلبه ينبض، ونقول ميت، إذن أين الروح؟ عملية صعبة، ولهذا كثير من الفقهاء توقفوا،                 

 دولة، وفي   ٤٤فيها جميع الدول الإسلامية،     مؤتمر الفقه الإسلامي بعد مناقشات ومداولات شاركت        
 م أعتبر أن الإنسان ميت إذا توقف قلبه ودورته الدموية وتنفسه توقفاً تاماً              ١٩٨٦الدورة الثالثة سنة    

... لا رجعة فيه، أو إذا توقف دماغه توقفاً تاماً ائياً لا رجعة فيه، وقرر ذلك طبعاً أطباء مختصون إلخ                   
لهيئات الطبية، هنا في المملكة اعتبروا أن الإنسان إذا مات دماغياً يجوز أن تأخذ              الشروط التي وضعتها ا   

أعضاءه وأفتي في ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز وهيئة كبار العلماء، ولكن لا يعتبر ميتاً شرعاً وتسري                  
ين إلا بعد توقف القلب وهناك اختلاف بسيط ب        ...  عليه أحكام الموت من وراثة وزوجة وعدة إلخ        

الفقهاء رغم أم بدأوا يدركون أن موت الدماغ هو موت حقيقي ولكن هل يجوز لك أن تأخذ                    
فيها، ولكن أغلبية الفقهاء أباحوا ذلك، هذا       أعضاءه ولا يزال قلبه ينبض؟ لا يزال بعض الفقهاء يتروون           

 .عرض كامل وشامل لقضية موت الدماغ



اء الأطباء فهل مهنة الطب بكل أعبائها       هناك عدد من الأدب   :  الدكتور محمد محسن يقول     -
تآزر أم    انتإذا جاز التعبير مه   ومتاعبها ومهنة الأدب بكل تجارا وتوتراا هل هاتان المهنتان           

 .ا الآخر أم يعاكسه من واقع تجربتكم العمليةـ؟ بمعنى أن يساعد الطب والأدب كل منهمتضاد
. دباء المشهورين في العالم مثل شيكوف كان طبيباً د        طبعاً يعلم الأخ السائل أن عدداً كبيراً من الأ        

الحقيقة بالنسبة للطب هو    ..  إبراهيم ناجي كان شاعراً وطبيباً    .  يوسف إدريس، د  .  مصطفى محمود، د  
اللحظة الوحيدة التي تتيح للشخص أن يرى الإنسان في لحظات الضعف، لحظة الموت، لحظة الحياة،                

نة بالعواطف التي تجعل الإنسان إذا عنده خلفية أدبية تحرك فيه            وهناك الكثير من اللحظات المشحو    
فإذا ...  مآسي الإنسان، حياة الإنسان قوة أو ضعفاً، مآسي الإنسان كلها يراها الطبيب على حقيقتها              

 .كانت لديه الحاسة الأدبية لا شك يتجه إلى الأدب ويبدع فيه
 

لمسلمون والسلام من خلال دراساتكم     اليهود وا :  الأستاذ محمد أمان أحمد الزول يقول       -
  كما تروج أبواق الدعاية؟العميقة ونظرتكم المتأنية هل يجد سعادتكم لهذا الثلاثي من تلاقٍ

عاصم والأستاذ محمد علي دولة في هذه النقطة، ولكن فلسفة اليهود وعودم            .  الحقيقة أفاض د  
اً، وهو اسم يعقوب عليه السلام، وأرض        إلى إسرائيل وارتباطهم بإسرائيل، ما يسمى بإسرائيل طبع        

إسرائيل، هذا التجمع كان يمكن أن يذهب إلى أي بلد آخر، وهم عبارة عن تجمع، وعدد كبير منهم                   
ليسوا من نسل يعقوب عليه السلام، يهود الخزر هم الذين قامت عليهم دولة إسرائيل، يهود بولندا                 

سة كلهم من يهود بولندا وأوروبا الشرقية، هذه         وغيرهم أمثال بنجوريون واموعة الأولى المؤس      
اموعات كلها ارتباطها بفلسطين وبأرض كنعان التي أعطاها االله لإبراهيم، وأورشليم وارتباطهم              
بالهيكل ارتباط تاريخي عقدي، ما ينفع أبداً بل نستطيع أن نفهم جزءاً من سياسة الولايات المتحدة أو                  

ه الجوانب أم يؤمنون حرفياً بأساطير العهد القديم الموجودة حالياً            البروتستانت المتطرفين في هذ   
النبوءات بأن بني إسرائيل سيعودون كأسراب الطير، وبعد          ويعتقدون أن ما جاء في سفر حزقيال من       

ذلك ستعود أورشليم النبوءة الثانية، والنبوءة الثالثة سيبنى الهيكل وهم يعتقدون أن المسيح عندما                
زعمون سيطلع يوم الأحد في عيد الفصح، وصعد إلى السماء بعد أن قال للحواريين إنه                صلب كما ي  

سيعود، إم يؤمنون ذا الأمر الثاني أنه لا بد أن تكون عند هذه اموعات من المسيحيين بلفور وغيره                  
 بدافع الدين   الذين ساعدوا في قيام إسرائيل وتحمسوا لها أكثر من الإسرائيليين أنفسهم هؤلاء حماسهم             

على أساس أن المسيح لن يعود إلا ذه الشروط والمسيح سيعود ويلقي أول موعظة له في معبد جبل                   
 .الهيكل فلهذا الترابط الوثيق بين المصالح المادية والضغوط اليهودية المعروفة وسيطرم على الإعلام



في سياسات الولايات المتحدة    كل هذه تتداخل بالإضافة إلى العامل الديني وهو عامل مهم جداً            
وخاصة البروتستانت، وكثير من المدارس البروتستانتية متجهة إلى دعم إسرائيل دينياً عكس المدارس              
الكاثولوكية أو الأرثوذكسية على النقيض يعتبرون أن إسرائيل الموجودة الآن تختلف عن إسرائيل                

 .التوراتية
دعم تمليه مصالح متعددة بما فيها الناحية العقدية التي         هذا الدعم المتواصل من الولايات المتحدة       

تشكل رابطاً مهماً جداً ولا يمكن أن تقول إسرائيل أا تتخلى عن القدس، هناك دولة إسرائيل وفيها                  
عشرة أسباط وعاصمتها نابلس، والجزء الثاني وهو القدس وهي دولتهم، أورشليم، فلا يمكن أن تتخلى               

 الضفة الغربية ولا عن القدس، هذا وهم، من يعرف هذا التاريخ ويعرف كل ما               إسرائيل طواعية لا عن   
كتبه زعماء إسرائيل يعلم يقيناً أنه لا يمكن مطلقاً أن يتخلوا عنها، ولهذا كان الملك حسين موهوماً                   

وهم ة الغربية ويعط  ـحقيقة، لم يعرف أن اليهود يريدون أن يزيحوا الفلسطينيين الموجودين الآن في الضف            
أرضاً بديلة، ويروح يقبل الأيادي ويقبل الأقدام، طبعاً إيمانه ضعيف جداً، طبعاً المعرفة الحقيقية للوضع               
السياسي يجعلهم يعرفون أن ياسر عرفات يريد أن يقيم دولة، فلا مانع أن يقيم دولته وعلماً وكذا، ما                   

 شيء، ولكن الواضح أن الحل لا       عندهم مانع، الملك حسين يقبل الأيادي ويقبل الأقدام ويقبل أي          
يمكن أن يأتي بالسلم، لأن إسرائيل ستصعد المعارك مع السوريين، فالمرحلة الحالية هي المرحلة لتعلن                 
علواً كبيراً هذه هي مرحلة العلو الكبير لبني إسرائيل ولكن هذا نفسه الذي يوجد التيار الإسلامي                  

 .القوي
 

ونقَلِبهم ذاَت  :  ورد في سورة الكهف قوله تعالى     :  قولالمحامي الأستاذ أحمد الشنقيطي ي      -
 صدق االله العظيم، ونحن نلاحظ الأطباء اليوم يطلبون من المريض عدم             اليمينِ وذَات الشمالِ  

مواصلة النوم على جهة واحدة خشية التقرحات ونمو البكتيريا فهل هذا هو نفسه السبب الذي               
 ناك سبب آخر؟نزلت به الآية الكريمة أم ه

لكن السبب المعروف لدى الأطباء أن المريض الذي لا يستطيع أن يتقلب             ...  الجواب لا أعلم  
على هيئة التمريض أن تقلبه كل ساعة أو ساعتين لأنه سيتقرح إذا بقي وقتاً طويلاً ثمانية ساعات مثلاً                   

تقرح، لا بد من تقليبه، ربما      فلا بد من استمرار الدورة الدموية وبقاء الجلد على صلاحيته دون أن ي             
 .يكون هذا هو السبب وربما هناك أسباب أخرى لا أعرفها



الأستاذ عثمان مليباري يقول الإنسان حائر بين مئات الأدوية التي تعرض في الصيدليات               -
وبين الصيحات الطبية القائلة إن الغذاء لا الدواء، أو أعدل عن الدواء، إلى الغذاء أو أعشابنا                 

 ، أنت كطبيب كيف تبدد هذه الحيرة؟دواء
الحقيقة أنه منذ القدم أن الإنسان لا يعدل من الغذاء إلى الدواء إلا إذا كان ذلك ضرورة إنما                    
إعطاء قرص من الدواء أو مجموعة من الأدوية دون الحاجة لها يعتبر طبعاً مضرة، الغذاء طبعاً للمحافظة                 

لجوانب المناعية كالعسل وغيره وهناك أشياء تحدث عنها        على الصحة ويمكن بعض الأغذية تساعد في ا       
القرآن الكريم، وتحدثت عنها السنة النبوية ويمكن أن نذكر الحبة السوداء وأشياء كثيرة في هذا الباب                 
هذه كلها يمكن أن تكون دواء ميسراً بسيطاً موجوداً، ولكن هذا لا يلغي الدواء المعقد أو الكيميائي أو                  

 الأدوية تعالج أمراضاً، تكون خطيرة أحياناً كالسل الرئوي مثلاً الذي يقتل ملايين               غيره، لأن هذه  
 .الأشخاص بسبب عدم الالتزام بالدواء، الدواء موجود، ولا بد من أخذ الدواء الموصوف لمرض السل

إنسان مصاب بالتهاب رئوي لا بد أن يأخذ دواء الالتهاب الرئوي، الإنسان المصاب بالحمى               
ة لا بد أن يأخذ دواء الحمى الشوكية، هذه مسألة خطيرة، إنسان مصاب بالتيفود، إنسان                 الشوكي

مصاب بالقلب، إذا كان الأمر متعلقاً بضغط الدم مثلاً المرتفع قليلاً يمكن استعمال الثوم فهذا يساعد                 
يحتاج أيضاً  لكن في مراحل لا يكفي فيها هذا والطبيب بالإضافة لما يدرسه في الجامعة وكليات الطب                 

إلى أن يعرف هذه الأعشاب وهذه المواد البسيطة إذا كانت تغني عن العقاقير إذا كانت الحالة لا                    
 .تستدعي

 

أذكر أني قرأت لكم كتاباً عن الدخان والتدخين،        :  الأستاذ نايف زين العابدين يسأل      -
 إلى الكراهة فقط دون     وذكرتم فيه أدلة القائلين بالتحريم فقط ما رأيكم في أدلة الذين يشيرون            

 .التحريم، الأستاذ أبو تراب الظاهري ذكر لنا شيئاً عن هذه الأدلة
ن أسباب التحريم   ـالتدخين مر بمراحل، عندما دخل سنة ألف هجرية حرمه علماء الإسلام، وم           

وغيرهم قال إنه غير مسكر وغير مخدر وبعضهم قال إن هؤلاء يدخنون وما عندهم                ...  أنه مسكر 
حول جزء من الفقهاء من التحريم إلى الكراهة، الآن جاءت المعلومات الطبية، وأحب أن                مرض، فت 

 ألف نسمة مباشرة والعدد الإجمالي       ١٦٠أضيف أن القنبلة الذرية قتلت في هيروشيما وناجازاكي          
 مليون شخص، تجارة التبغ     ٣ الفاً، الآن الإحصائيات تقول إن العدد الذي يموت نتيجة التدخين            ٢٦٠

 ألف مليون دولار، تعادل تجارة المخدرات، مكاسب رهيبة طبعاً لشركات ضخمة، التبغ             ٢٢٥لعالمية  ا
قاتل بدون أي جدال، طبعاً لا يقتل أي واحد يدخن، عندما نقول سم قاتل، إذا تناوله عشرة ليس                    

يكون بالضرورة أن يموت كل العشرة، عندما نقول، إن مادة ما مسكرة، إذا أعطيناها لعشرة فقد                  



 فما يسكروا، لكن الآن أثبتت الأبحاث الطبية أن خمسين في            - راسهم ناشفة    -بينهم ثلاثة أو أربعة     
المائة سيتوفون بسبب مرض متعلق بالتدخين، والخمسة الباقون سيعانون من أمراض لها علاقة بالتدخين              

لتدخين مباشرة، فهذه   لكن يمكن أن يموت بأسباب مثل حادثة سيارة أو موضوع آخر ليس له علاقة با              
 ميلادي وهي أول إحصائية موجودة      ١٩٧٤النسبة نسبة رهيبة جداً، مثال ثان أننا كنا نستورد في عام            

م ١٩٨٤ سيجارة، سنة    ١٢٥٠كنا نستورد أربعين مليون وخمسمائة ألف كيلو جرام والكيلو فيه             
 مليون وفي سنة    ٣٨ص إلى   العدد صار اثنين وأربعين مليون ثم بدأ انحسار طفيف مع التوعية ونق             

 مليون، فهناك هجوم شديد على العالم الثالث، طبعاً عندنا ضريبة           ٤٥م ارتفعت مرة أخرى إلى      ١٩٩٥
على السجائر زادت الآن إلى خمسين بالمائة، لكن نفس علبة السجائر الموجودة عندك الآن                %  ١٥

 ريالاً،  ١٨ ريالاً، في بريطانيا     ٢٤يج  بأربعة ريالات في كندا بواحد وعشرين ريالاً، في السويد والنرو         
وطبعاً القصد من رفع السعر الحد من الاستهلاك، وممنوع بيع السجائر للأطفال، وهناك عقوبة لأي                 

  . سنة١٨شخص يبيع سجائراً للأطفال أقل من سن 
التدخين ممنوع في أماكن كثيرة مختلفة وسنغافورة مشهورة ذا النظام وإذا دخنت في مكان                

 .وع فيه التدخين تدفع مباشرة مائة دولار غرامةممن
الحرب ضد التدخين الآن حرب عالمية بما فيها الهيئات الطبية ومنظمة الصحة العالمية شركات                
التدخين سموها القاتل الأول للبشر، فهي تقتل لتكسب آلاف الملايين، إذاً المسألة واضحة شرعياً،                

ؤتمر الإسكندرية كان وزيراً للصحة وكان علماء مصر         ولذلك طالب الدكتور حسين جزائري في م       
مترددين فذهب إلى مجلس البحوث في الأزهر وأعطاهم المعلومات التي أصدرا منظمة الصحة العالمية،              
وأي أسئلة تفضلوا اسألوها، وأصدر كتاباً جمع فيه مقالات من كل العلماء بما فيهم شيخ الأزهر السابق                 

يه، وكان الهدف الحصول على الحكم الشرعي للتدخين، وكان يتوقع نشر             جاد الحق رحمة االله عل     
الكتاب في الصحافة والتلفزيون، لأنه تدعمه منظمة الصحة العالمية، والمقالات تقول إن التدخين مكروه              
لا نستطيع أن نقول إنه حرام لأنه ما عندنا معلومات كافية، وأنا الآن لا أستطيع إلا أن أقول إنه حرام،                    
وعلماء الأحناف قالوا نسميها كراهة تحريم، وطبعاً هذا نفس المعنى، كراهة التحريم تعني التحريم، فهذا               

لا ...  وضع خطير لأنه يساهم في قتل البشر، إذا أخذ واحد عشرة ريالات وأحرقها ماذا نسميه؟ سفيه               
 ١٧٠٠أحرقنا أكثر من    إذن نحن في السنة الماضية       ...  يحجر عليه شرعاً  ...  تؤتوا السفهاء أموالكم  

مليون ريال، كم من المسلمين يموتون بالجوع والعطش في نفس الوقت، المسألة خطيرة جداً والموقف                
 .فيها حقيقة واضح والمعلومات واضحة والحكم الشرعي واضح

 



لنفرض أنه زرع في رحم امرأة مسلمة مني رجل ليس          :  الأخ عبد الرزاق الغامدي يقول      -
 زانية؟ ويقام عليها حد الزنا؟ وكذلك هل يقام الحد أيضاً على الرجل؟بزوجها هل تعتبر 

  عزر الرجل الذي قام بالعملية إذا كان طبيباً، هناك عقوبات تعزيرية موجودة في              طبعاً يعاقب وي
 .ولا تعتبر زانية قطعاً. الحكم الإسلامي

 

د فلسطين المحتلة   نشرت إحدى الصحف العربية أن يهو     :  الأستاذ غياث عبد الباقي يقول      -
أعلنوا عن ولادة عجل أحمر ذلك مذكور في العهد القديم، وأن ذلك سيكون بداية بناء هيكل                 

 .ما هي حقيقة هذه الخرافة الإسرائيلية نرجو إلقاء الضوء عليها... سليمان
ليس لدي معلومة عن خرافة العجل هذا، لكن طبعاً في العهد القديم يقال إم عبدوا العجل                  

ه لهم هارون، ما قالوا السامري، طبعاً قصة السامري معروفة في القرآن الكريم لكنهم قالوا صنعه                وصنع
 .لهم هارون عليه السلام

 

مداواة الرجل للمرأة والمداواة عند الكافر، أرجو أن تسلطوا          :  أحد كتبكم عنوانه    -
ة معظمها من الرجال ومن الضوء على هذا الجانب سيما وأن الكفاءات الطبية في اتمعات العربي  

 ):عجلان الشهري(الندرة أن تجد امرأة طبيبة مشهورة لا سيما في اتمعات النامية 
باختصار أباح الفقهاء وعلماء الإسلام، لأن الإسلام دين الرحمة واليسر، أباح الفقهاء أن يداوي              

ذا كانت هناك حاجة، فإذا لم      الرجل المرأة، والمرأة الرجل إذا كانت هناك حاجة، ليست ضرورة فقط، إ           
يجد من يداوي المرأة جاز أن يداويها الرجل، والعكس صحيح أيضاً يجوز أن تداوي المرأة الرجل إذا لم                  
يوجد في تلك الحالة أو في ذلك المكان رجل يستطيع أن يداوي، لكن أن نجعل هذه الإباحة قاعدة                    

إن هذه الإباحة هي استثناء للقاعدة التي هي أن         فذلك لا يجوز، هذا استثناء لأن الدين يسر، وعليه ف         
ة في العورات   ـيداوي الرجل الرجل وأن تداوي المرأة المرأة، مجتمعاتنا الحقيقة مطلوب منها، خاص             

المغلظة كالنساء والولادة والقابلات، ويمكن أن تختصر دراسة الطب لمن تريد أن تتخصص في هذا                 
أو سبع سنوات ثم تدرس مرة أخرى ثلاث أو أربع سنوات            الفرع بدل أن تتخرج الطبيبة بعد ست        

هذه مسألة شاقة جداً ولكن يمكن إيجاد كلية مباشرة لدراسة تخصص أمراض نساء وولادة مباشرة                 
 .تتخرج بعد ست سنوات أخصائية أمراض نساء وولادة



ف هناك توالد بدون زوج أي من جهة واحدة فكي        :  قلتم:  الدكتور محمود الشهابي يقول     -
 ؟)ومن كل شيء خلقنا زوجين(نوفق بين هذا وقول االله سبحانه وتعالى 

نظام الزوجية موجود في الكون، النظام الأساسي لكن وجود انقسام الخلايا موجود حتى تتكاثر              
هذه الخلايا من المخلوقات الدنيا، وحتى بالنسبة للإنسان فإن خلايا الجسم والخلايا التي تتمزق، جميع                

ا تتمدد أما الانقسام لا بد أن يكون انقساماً عادياً، أما انقسام بالتزاوج وهذا طبعاً في                   هذه الخلاي 
أما الزوجية  ...  المخلوقات الأعلى من وحيدات الخلية، حتى وحيدات الخلية هناك انقسام تزاوجي بينها           
نظام واضح  ..  .فهي موجودة في نظام الكون كالليل والنهار، الأسود والأبيض، نيترون وبروتون، إلخ            

 . جداً في هذا الكون

  ))ختام الحفل(( 
بالفعل كانت أمسية رائعة وكان ختامها مسكاً، نشكر سعادة الدكتور محمد علي حامد البار                
على هذا التشريف وهذا التفضل، وشكراً لكم أنتم أيها الإخوة على هذا الحضور، والآن يقوم سعادة                

 ة ـة تذكاريـالشيخ عبد المقصود خوجه بتقديم هدي
... كما يقدم سعادته لوحة هدية من الفنان خالد خضر        .  لضيفه الكريم عبارة عن لوحة الاثنينية     

 .شكراً لكم أيها الإخوة الحضور وإلى أن نلتقي إن شاء االله مجدداً في العام القادم نستودعكم االله
 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

* * * 
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